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عيد ميلاد تحت القصف
أنْ تـستمر الحياة ، يعني أن تحتال
علـيها بـأية طـريقة كـانت ، ولن
يـلزمك أحـد بغير طـريقتك التي

تبتكرها.
صبـاح الـســابع والعـشـريـن من
مـارس )آذار( فتح صـفحته علـى
صحـوٍ سـاطعٍ بـالشـمس ، فـالليل
الفـائت ابتلع العـاصفة الـرهيـبة
بـين طيـاته ، وبــدت الطـرقـات
الـصبـاحيـة والأرصفـة والبيـوت
)ومـا زالت( كـما لـو صُبغـت بلون
صحراوي وارتـدت جلداً من رمل
بلون وردي فاتح وآخر بني معتم
)ومـا زالت( بـينمـا أسفــر قصف
اللـيل عـن انقـطــاع الاتـصــالات
الهــاتـفيــة ، صلـتنــا الــوحيــدة
ببعضنا ، ليكون الموقف أكثر قلقاً
: أن تـنعزل النـاس قسـراً وتعيش
خـــارج محيـطهــا الاجـتمـــاعي
اليـومي في وقـتٍ عصـيبٍ ملغـومٍ
بالمـوت واللحظات المشبـوبة بالنار
والشك والغمـوض والحسابات غير
المضـبوطة في كل حين ، مع زحف
الجيــوش الغـازيـة مـن الجنـوب
صعـوداً الى بغــداد ، وهي تقـضم
المسافات بإنزالاتٍ  بهلوانية ، لها ما
يبررهــا علــى مــستــوى الإعلام
النفسي ، مـادامت جبهـات القتال
منحسـرة على نفسهـا ، تدافع من
داخل قــوقعــة لا نــدري مـتــى

تنطبق عليها..
الصحـو السـاطع بـالشـمس حمل
لـيلًا استـثنـائيـاً بـارداً مـضمخـاً
بـدخـانٍ قـاتم يـطــوق الأنفـاس
ويحـاصـر بغـداد في حـزام أسـود
فــاحم ؛ لـكنه كــان ليلًا عــاتيـاً
بـالـقصـف الصــاروخي وأــسـراب
الطـائــرات المتنـاوبـة التي تـزرع
المـوت بيننـا ، وفي أي مكان ، وبفن
عالي المـستوى والأداء القـتالي من
القنـابل الانشـطاريـة والكُـروية
والعنقـوديـة والصـوتيـة وأنـواع
أخرى تنفجر بالحركة والاهتزاز،
تلقـــى في لـيلٍ حـــالـك أو نهـــار

)4-6(عشرون يوماً هزت العالم
وارد بدر السالم

نجـم والي قــاص وروائي عــراقي اصـدر
عدة مجـموعـات قصصـية مـنها: “ لـيلة
ماري الأخـيرة “ و “ فالـس مع ماتـيلدا “،
واصدر ثلاث روايات هي “ الحرب في حي
الـطــــرب “، و “ مكــــان اسمه كـمـيـت “
ومـؤخرا روايـة “ تل اللحم “ الـتي أثارت
ردود فعل مـتباينـة في الأوساط النـقدية
وكذلك على مستوى القراء تراوحت بين
الـسخط والـرضـا ، وهـو يـتقن الألمـانيـة
حيث يعيش في مدينة هامبورغ الألمانية
منـذ اكثر من عشرين عـاما وله مؤلفات
بهــذه اللغـة، كـذلـك يتقـن الأسبــانيـة

والإنكليزية.
إضـافـة الى ذلك فهـو مجتهـد في الكتـابـة
للصحـافة الـعربـية في مخـتلف القضـايا
المثارة سواء تلك المتعلقة ببلده العراق او
القضـايا التي تستحوذ على اهتمامه على
الصعيد الـشخصي، وهو يركـز، خصوصا
في مقـالاته الصـحفية، علـى سيرة الأفراد
بـوصفهم المحـرك الأســاسي للتـاريخ وفي
هـذه النقطـة يفترق فيهـا عن الماركـسية
التي ترى بان التاريخ تصنعه المجتمعات.
فـيـمـــا يلـي حـــوار معه جـــاء بمحـض
المصـادفة فـأثناء تـوقفه في دمشق قـادما
من العراق استعدادا للعودة الى ألمانيا، زار
دار المدى وقـدم نفسه: “نجم والي”، رنين
الاسم حـرك في داخلـي فضـولا صحفيـا،
وبيـنمـا هــو يتفحـص عنــاوين الكـتب
أفصحـت له عن رغـبتي في إجـراء حـوار
معه، لم يـتردد في الموافـقة، فـرتبنـا هذا
اللـقاء الـذي تم علـى أنغـام أغنـية يـقول
مـطلعهــا “ بلـغي يـا ريـح عنــا. . .  أهل

بغداد السلاما “، ومن هنا بدأ الحديث:
*بعـد غيـاب دام اكثـر من عقـدين كيف
وجـدت العراق، كـيف عانقـت هذا الـبلد
الجريح، ومـا الانطباع الـذي تركه لديك

البشر والمدن ؟
- منــذ ان سقـط النـظــام في 9 نيـســان
المـاضـي كنت أريـد زيـارة العـراق لـكنني
كنت مترددا  لأسبـاب عدة منها ما يتعلق
بالـوضع غير المـستقـر ومنـها مـا يتعلق
بـأسباب أخـرى لكنهـا أساسـية فقـد كان
لدي خـوف من ان تتحطم صورة حلمية
جميلـة لـدي اخـترعتهـا وشكـلتهــا عن
الـبلاد احـتفـظـت بهـــا خلال سـنــوات
الغـربة، وهي صـورة ليست مخـترعة من
الوهـم إنما مبـنية علـى أساس مجمـوعة
من العوامل التي تـأسست علـى ما أسميه
بـ “الـذاكرة الفعالة “ التي تفاعلت مع كل
الأحداث التي جرت بالعراق وعلى أساس
كل مـا كـنت أتخـيله مـن تغيرات وكـنت
أخشى ان تكون الصورة الأصلية الواقعية
غير متطـابقة تمـاما مع الـصورة التي في
ذهـني وحين وصـلت الى العـراق شعـرت
تدريجيـا وكأنني شخـص ينزل مـن قمة
جبل الى الـوادي علـى دراجـة مـسـرعـة

يصعب التحكم بها او وقف مسارها.
ومـا رأيته شكل صـدمـة لي، لـيس علـى
المستوى غير المتـوقع، بل على مستوى ما
هو ابعد من المتوقع، فكنت اعلم تماما ان
هناك خـرابا في العـراق نتيجـة الحروب
الـكثيرة، لكن مـا راعني هو خـراب الذات
ولـيس خــراب البنـى التـحتيـة في المـدن
والأريـاف والتي يمكن إعـادة بنـائهـا لكن
الخـراب الكبير الـذي تصعب إعـادة بنائه
هـو خراب الإنـسان، وكـانت لـدي حدود
متخيـلة لخـراب الإنسـان لكن مـا لقيته
يفوق كل تصـور برغم انني كنت أعيش

والقـــذائف المـنـــدفعــة الى عـمق
المــدينــة ، التي أكــدت أن بغــداد
أخـــذت تُخـترق مــن كل جهـــة ،
فــاخـتلـطـت علـيـنـــا الجهــات ،
وتكهرب جو العاصمة المترنحة على
نحو سـريع ، ووصلت الـقذائف الى
)زيـونـة( و ) شـارع السعـدون( في
قلـب بغـــداد ، وكـــانـت الأرتـــال
الأمـــريكـيــة تــزحف مـن ثلاث
جهـــات وتحـــاصـــرنـــا ، دون أن
تعـترضها أيـة مقاومـة ، ولم تجدِ
محـاولات )فدائيي صـدام( نفعاً في
مـواجهة الغـول المندفع ؛ كـما بات
واضحـاً أن قــوات الغـزو وجـدت
الطـريق سـالكـاً الى مـا تـريـده ،
فــأكمـلت حـصـارهـا مـن الجهـة
الــرابعــة عبر )الــراشــديــة( ، في
الـوقت الذي كـانت فيه الطـائرات
تقدم إسنـاداً جوياً هـائلًا لا مثيل
له في تـاريخ الحـروب ، وبـأسـراب
تتنـاوب مع الـدقـائق طـوال ليل
السـابع من أبـريل ، فكـانت تحيل
السمـاء الى كتل من اللهـب والهدير
وعواصـف النار ، ولم يـكن وصول
الـقوات الأمريكيـة في هذا اليوم إلا
تـوقـيتـاً نفـسيـاً معـروفـاً ، فهـو
المـصــادف ذكــرى ولادة )الحــزب
القائـد( وأظن أن الدلالة الـنفسية
نجـحت في كسـر شوكـة هذا الـيوم
الــذي تكبـد العــراقيـون جـراءه
خسـائر كـبيرة لا تعوض علـى مر
ثلاثـة عقــود ، وعنـدمــا وصلت
بـضع دبابـات الى فنـدق الرشـيد ،
بعد إن ضلت طـريقها ، وجدت أن

كل شيء معدا لاستقبالها!
غبار وغبار

يـوم الثــامن من أبـريل كـان يـوم
غبار خانقاً..

وهـذه عادة الـطبيعـة لديـنا : أن
تغبر الدنيا كلمـا ألّمت بنا الخطوب
... وتمتلـئ كتـب التـاريخ بـأيـام

شبيهة بهذا اليوم..
الأيـــام المغـبرة في العـــراق كـثـيرة
ـوكـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــيرة..... ـ

صفحـة سـوداء غــرقت بعـتمـة
كاسحـة ، تبرقشـت بنجوم فـضية
كـانت غـائبـة منـذ سنـوات عن
سمـاء بغـداد ، وعلــى غير العـادة
انـطبـق ليل الـفحم بـثقل كـبير ،
رافقه قــصف جـــوي مــتفجـــر
ومتــواصل ، إضــافــة الى قـصف
مــدفعي ثـقيل شمل كـرخ بغـداد
ورصـافتهـا من جهـاتٍ مختلفـة ؛
وهــــذا يعـني حقــــاً أن القـــوات
الأمــريكيــة أوشكت علـى دخـول
بغـداد ، بل إنهـا علـى مشـارفهـا ،
فهذه المرة الأولى التي تـسقط فيها
قذائف مـدفعيـة ، مما يعـني أنها
تقـدم الإسنـاد الأرضـي لجنـود لا
نعرف أين وصلوا ، ويعني أيضا أن
بغــداد مطـوقـة حـتمــاً ؛ غير أن
اليـوم التالي )الـسابع من نـيسان(
قـرّب لنا القـذائف ؛ كان وشيـشها
يمـرق في السماء ، مـؤذناً بتحولات
عـسكـريـة حـاسمــة ، وقتهـا لم
أسـتــطع أن أصـل الى أبعــــد مـن
منطـقة )المنـصور( حـيث صارت
العاصمة جبهة مخيفة ، وكان من
اللافـت للنظـر تسـرب جنـود من
الحــرس الجـمهــوري الى شــوارع
بغداد ، كـانوا في حـالٍ يرثـى لها ،
كـانوا مشدوهين ، كـإنما فلتوا من
الموت قبل قلـيل ! وعندما تسألهم
يقولون )جاءتنا أوامر بالانسحاب
الى البيوت!( وكانت البيوت خالية
والعاصمـة شبه مهجورة ، خـالية
من الـبشـر والقـطط والـزرازير ،
وكان مقاتلـوها يقلّون بالتدريج ،
وتُهجـر المواضع المكيّسـة بالرمل ؛
فـيما ظلت قـذائف المدفعـية تدك
كل مكان بـشكل أعمـى ، فازدادت
الهجـرة الفـوريـة لمـن تبقــى من
الناس الـذين كانـوا يعوّلـون على
الوقت المتبقي والقدر والمصادفات
الـتي ستـصبح حـقيقــة أكيـدة ،
لاسيما عندما وصلت وحدات من
المـارينز الى منطقة )الزعفرانية(
خــاصـــرة بغــداد الجـنــوبـيــة
،تتقـدمهم صـواريخ الكـاتيـوشـا

دون هـدف ، ودون أن تعــرف أين
تقضـي أيامهـا القادمـة! ولم يكن
أمــامهــا إلا المــدارس القــرويــة
والمــزارع والطـرقـات العـاريـة او

هياكل البيوت المتروكة.
كـــان المـــشهـــد بهـــذا الـــوصف
المقتضـب سينمائياً ، حـزيناً اكثر
مـنه حقـيقــةً مــريـــرة لبـشــرٍ
عـــذبتـهم الحــروب وأقـصـــاهم
الحصار عن الحياة ، بسبب نزوات
رئـيـــس أحمـق تملـكه جـنــــون
العظمة وتسلط على الرقاب وقاد
الـبلاد من خـراب الى خــراب عبر
اكثــر من ثلاثـة عقـود اكتـظت
بـالمـآسـي والتعـاســات والعـزلـة
الجمـاعيـة ؛ فكــان الخلاص منه
مطـلباً عامـاً ولو على يـد شيطان
مـارد ، حتـى لا تعـود أيـام القمل

والخبز الأسود وشظف العيش.
الوطن في غرفة الإنعاش

ولعل هـــذا الانهـيـــار الـنفــسـي
الجـمــــاعـي قــــد انــــسحـب الى
الميليشيات الحزبية والأمنية التي
تحمـي داخل بغــداد مـن أهلهــا!
وبالتـالي الى الجيش المـرابط على
حــدود العــاصمــة ، فــالهجــرات
المـتتــاليـة كــانت تمــر من أمـام
مـواضعه ، فتترك مـردوداً سلبـياً
هائلًا  لجنـود سيتركون دبـاباتهم
بحثـاً عن ذويهم ، وسـاعد في مثل
هـذا الشعـور لديهم أن القـاصفات
كانـت تشعل كل خطـوط التماس
والـتمـويـن بطـريقـة قـذرة ، لا
رحمة فيها ، لتخلق رعباً مضاعفاً
في دواخل  الجـنــود والـضـبــاط
المـدافـعين عـن.. عن مــاذا ؟ عن
بغداد التي تقطعـت أوصالها ! عن
الأهالي المـذعورين في كل الأوقات!
عن رئـيس جاء بالغـزاة إلينا! عن
قيـادة لا تعـرف غير الـدم والقتل

والحروب.
بــدا جـليــاً إن كـل شيء انـتهــى ،
وقبل حسـم الحرب كلـياً ، تلألأت
في ليلـة السـادس من أبـريل نجوم
وفيرة ، لمعـت في ليل بهيـم ، وعلى

وهم علــى مشـارف صيـدٍ ثمين ،
ولن يبرحوا المكـان إلا على أنقاض
بغـــداد ، وهـــو الأمــــر المخــيف
لـلبغداديين الذين آثروا أن يتركوا
البيـوت لـيلتحقـوا بـالمهـاجـرين
الأوائل ! قبل أن يتفـاقم الـوجود
العـسكـري الأمـريـكي وتـتطـور
معـركـة بغـداد الـتي ينـتظـرهـا
العــالم ، وكمـا وعــد بهـا صـدام
حــسـين مـن أنهــا أم الحــواسـم !
وتـــرك الـثـقل الأكــبر لإدارتهـــا
للحــرس الجـمهــوري والحــرس
الخــاص والميـليــشيـات المـدربـة
والأجهــزة الحــزبيــة والأمـنيــة
السـاندة ، وهـو الأمر الـذي ترك
ظلالـه النفــسيـة المـريـرة علـى
عموم سكـان العاصمـة ، الذين لم
يجدوا بـداً من تبريـر أكبر هـجرة
جماعـية أخيرة حـدثت في الرابع
من أبريل ، وهو اليوم الذي عمدت
فيه القـوات الأمـريكيـة الى قطع
التيار الكهـربائي عن الـعاصمة في

الساعة الثامنة مساء.
كانت الهجـرة الأخيرة لأهل بغداد
عـلى جـانبي الكـرخ والرصـافة ،
اضطـرت فيـها الـناس أن تمـتطي
حتـى الخيـول الهـزيلـة والحـمير
الضـامـرة !وعـربـات الخـشب ، في
جو اشـتبكت فيه صفارات الإنذار
وسيــارات الإسعــاف والــشتـــائم
العلنية والتمني العاجل أن ينقلب
عـالي الأمـور الى سـافلهـا وتنـشق
الأرض ، لـتبتلع الـظلم والظـالمين
والـسلطـة والمتـسلطين ؛ خـرجت
بغـداد عن بكـرة أبيهـا وتـوزعت
علــى القــرى والـضـــواحي ، وفي
جـانب الـرصـافـة شهـد الطـريق
المـؤدي الى )بعقـوبـة( أكبر هجـرة
فـوضوية ازدحمت فيهـا السيارات
مع العـربات والخيـول والدراجات
الهــوائيــة والـشفـلات وسيــارات
القمـامة واللوريات وحافلات نقل
الـركـاب والـسيـارات الحكـوميـة ،
فـيمــا اضـطــر قـسـم كبـير من
العــائلات أن تــسير علـى الأقـدام

النقطـة الفاصلة في مسار الحرب ،
ونقـطة الـتحول الـستراتيجـية في
)الصـدمـة( و )الـرعب( صـدمـة
الـبرابــــرة المـخلّــصـين ، ورعـب
التحول الدراماتيكي السريع الذي
فــاجـــأ المحللـين العـــسكــريـين
والـستراتيجيين ؛ فـالمعارك في هذا
الحيــز المكـانـي المعـروف كــانت
غريبـة حقاً ، بين عـدو غازٍ اطل
علـى وجه العاصمـة ، وبين بغداد
التي بــدت منـذ الــوهلـة الأولى ،
وكـأنهـا لا تـريــد القتـال بـشكل
صحيـح وإلا كيف يمكن تـفسير أن
قوة أمـريكيـة صغيرة تـشبثت في
هـذا المكـان بقـوة وإصـرار وعنـاد
دون أن تُــسحق بــالكــامل، ودون
هجوم مـقابل معتـاد في مثل هذه
المفاجآت العسكرية ؟ وكيف نفسر
صـمت المقـاومـات الأرضيـة منـذ
يــومـين أو ثلاثــة ! وهــو صـمتٌ
مــريب يـبعـث علــى التـسـاؤل ،
والطـائـرات الأمــريكيــة تصـول
وتجـول حتـى بارتفـاعات لـيست
شـاهقـة ! وإذا مـا كـانت الإجـابـة
عـسيرة الآن فإن الشـارع العراقي ،
وهــو يـتقـبل الـصــدمــة بفــرح
مــزدوج ، وخــوف أيـضــاً ، كــان
ضـائعاً إزاء هـذا التطـور الحاسم ،
فـالحرس الجـمهوري ، وهـو القوة
الـضـــاربـــة الكـبرى في الجـيــش
العراقي ، لم يقاتل على ما يبدو !
ولم نسمع عنه إلا بهجوم واحد لا
تعرف نتـائجه بعد ، ومـن جانب
آخــر فــإن الــوزيــر الـصحــاف ؛
ماكينة الإعـلام العراقي الناجحة
في وقـتهــا ، كــان يهـــزأ من هــذا
)الحــدث( ويطــالب الـصحفـيين
ووكالات الأنباء والفضائيات بعدم
تهويله وتوصيفه بما لا يستحقه ،
وبـين واقع الحـــال الـــذي بـــات
ملمـوسـاً وفي قـبضـة اليـد من أن
المـطــار قــد سقـط تمــامــاً ، وأن
الحـــرب ستــدخل الـبيـــوت من
أبـوابهـا الـواسعـة ، وهـو مـا كنـا
نخـشاه ، فـالغزاة في عـرين الأسد ،

على شـواهد قبـورهم ،، وكنت في
تلك الـلحظـة المفـرحـة لـولـدي ،
أقـارن بين حيـاةٍ وحيـاةٍ ، واحدة
ســوداء كفحمـة وأخـرى بـيضـاء
كـثوب عـروس ، الأولى عبـارة عن
قـــذيفــة تـتفجـــر في كل يــوم ،
والثــانيـة وردة شقـراء تحـملهـا
صدور الـنساء في كل زمـانٍ ومكان
.....إلا العـراق ، وطـني الحبـيب ،
فقـد كُتب عـليه أن يعيـش بجوار

قنبلة!
سقوط النجف

لم تكـن الحكايـة )كذبـة نيـسان(
عنـدمـا سقـطت مـدينـة النجف
الأشرف بـيد القـوات الأمريـكية ،
وهي أول مـدينـة تـدخلهـا قـوات
أجنبيـة منذ الاحتلال البريطاني
القـديـم للعــراق ، ولعل الـشـارع
العـراقي أضحى منـذهلًا أمام هذا
الدخول المفـاجئ لمدينـة مقدسة
معــروفــة بتــاريخهــا الــديني .
وبـقيـت بغــداد تقـلّب نـشــرات
الأخـبار وتهـرع الى )قنـاة العالم (
الإيرانية التي كانت تبث برامجها
إلـينــا بـلا ستـلايت ولا رقــابــة
عـراقيــة ، لترى جنـود المـارينـز
ودبـابـاتهم ومـدرعـاتهم تجـوب
المــدينـة وتـطبق عـليهــا من كل
جـانـب ؛ فيعـود الـكلام المحظـور
يتفتح في زهـرة الصدور المـخفية
منـذ ثلاثـة عقـود ؛ يعـود الكلام
علـنـــاً في واجهــات الـطــرق ، في
المقــاهـي والـبـيـــوت ، وظل أهل
بغـداد يـزيــدون من هجــراتهم
خارج العاصمة ، محـتسبين لما هو
أســـوأ ، وأخـــذ الأمل يـــدبّ بـين
الجـميع مـن أن النهـايــة أوشكت ،
فــسقــوط الـنـجف علامــة غـير
محـسـوبـة في مجـريـات الحـرب ،
وهـذا بتلخيـص شديـد أن القوات
الغـازية بـدأت تقترب من هـدفها

الكبير : بغداد
عرين الأسد

مطار صدام!

متـداخل حـد أطـرافه في جنـون
حــربـي لا منــاص مـن الاعتراف
بـسطوته علينـا وتأثيره المضاعف
في تطـويقنـا كبشـر عزّل لا نملك
مـن الحياة غير رحمة من السماء ،
قـد لا تــأتي الآن ؛ فـكبـار الــسن
يقـــولـــون : هـــذا الغـضـب مـن
خطـايـانـا وأخطـائنـا !  ولكي لا
نستسلم أو نخون الوطن في محنته
الكـبـيرة ، قـبلـنـــا الحـيــــاة بٌل
المواصفات التي ليس من الإنصاف
وصفها الآن أو التندر عليها كحياة
ماتت بموت عصر أسود ؛ غير أننا
نعيـش ، الآن ، بـأفـراحٍ مـبتكـرة
وأخرى تحمل قدراً من الغرابة أو
الفـرادة أو الـبطـر ؛؛ فهـذا ولـدي
علي عـلى موعـد مع عيد ميلاده
الــرابع عـشــر ، أقنـعتـني أمه أن
نعمل له )حفلة( صغيرة في البيت
ونـدعــو بعــض الجيران ! ومع أن
القصـف الجوي كـان كبيراً، كـانت
الحفلــة الصغـيرة تتكـون كفكـرة
ومـن ثـم نـتـيجـــة ، يـــداخلـني
إحسـاسٌ أبوي من أن ولدي لا يعي
غـير نرجسـيته المدللـة واحتفاله
الـسنـوي في مثل هـذا اليـوم )27-
مـارس( ولما كانت الغـارات تشتد ،
كانت مائدة الميلاد تتفتح بزهور
سـوداء ، كـان شـذاهــا من بـارود
وعـبقهــا من دخــان وغبـار يملأ
حواصلهـا الصغيرة . ظلت تتلامع
بـين أربعــة عـشــر إصـبعـــاً من
الــشمــوع البــاكيــة علــى رنين
القـصف واهتـزازات البـيت ، بين
فـرحــة طفل صـادقـة وفـرحـة
كاذبة لأبويـن وجدا فسحة بحجم
الكف لأنْ يصطنعا الفرح الكاذب ،
وينتصرا علـى يومٍ واحدٍ من أيام
الحـرب بطـريقـة مـا ، قـد يكـون
فيـها من الساديـة والعنف النفسي
الــشيء الكـثير : أن تـرقـص تحت
هـديــر الطـائـرات وتـغني علـى
اصطفـاق الكـروزات المتخـاطفـة
كالنـسور الصلعـاء ، وتضحك على
زمنٍ يمــوت النــاسُ فيـه واقفين

بتعـال دون ان يكترث بتجـارب الآخرين
لأنها في اعتقـاده دون مستواه مع انها من
الـثقل حتـى أصـبحت علـى الأرض وبين

الناس.
*“تل اللحـم” أثارت الجدل، لـدرجة بدت
ان نقـد الروايـة في بعض الأحيـان تجاوز
الـرواية الى تصفية حسـاب مع كاتبها، ما

ردك ؟
- كـونهـا أثـارت الجـدل فهـذا معنـاه انهـا
رواية مقروءة وبعض هذا الجدل نتج، في
اعـتقـــادي، عن ان الــروايــة تعـــرضت
لمحـرمات ومقدسات على كل المستويات و
حينما قرأوا الروايـة شدتهم بما أضافته
من معرفـة ومتعة، فلا أحـد يجبر نفسه
على قراءة رواية تتجاوز 400 صفحة من
القطع الكبير دون ان يشعـر بمتعة. يكاد
يكون ذلك مستحيلا، التفسير الأرجح هو
ان الروايـة بحد ذاتهـا شدت القـارئ سواء

الذي أشاد بها او الذي شتمها.
واعتقـد ان الـعمل الجيـد يضـيف متعـة
ومعرفة كما يقول بريخت ولدينا، فضلا
عن ذلك، ثقافة الإشاعة بمعنى القول بان
الرواية تتحـدث عن هذا الشخص او تلك
الأسـرة او ذلك المـكان. . .  الخ  وجـزء من
مهمـة الأدب هو ان يحـطم الأصنـام، أنت
تقرا رواية عندمـا تجد نفسك فيها أنا لا
اسـتمتـع بعمل لا أجـد نفـسي فـيه ففي
الرواية ومنذ الصفحات الأولى أجد نفسي
إمـا ان أكملهـا او اتركهـا لان الإنسـان حر

ليس مجبرا على ان يقرا رواية.
*الملاحظ انك لم تنتقد من شتم الرواية

بل اعتبرتهم قراءك واحترمت رأيهم ؟
- نعم فرواية تل اللـحم تحتاج الى أسبوع
للقراءة وهـذا يعني انـني أخذت أسبـوعا
مـن أعمـارهـم وهم غـير مجبريـن علـى
القـراءة، والـذي شـتم العـمل ولم يقـرأه
عليه ان يـصمت، وهذه مفارقة: أشخاص
أرادوا شتمي فاجـبروا على قراءة الرواية
ودفعـوا ثمنـا من الـوقت والجهـد وأقـول
ثمـنـــا لانهـم قـــرأوا عـملا لــشخـص لا

يحبونه.
*ألا تجبر نفـسك في بـعض الأحيـان علـى

قراءة عمل روائي ؟
- قـد يحـدث ذلك لأجل الـدراسـة وهـذه
مسـالـة أخـرى أمـا أن أجبر نفـسي علـى
قـراءة عمل لـروائي مهـما كـانت شـهرته
فلم يحـدث خذ مثلا غـونتر غراس الذي
حــاولت أكثـر من مـرة أن أقــرأ له عملا
حتـى النهاية لكنني اعترف الآن بانني لم
أقـرا له عملا واحـدا حتـى النهـاية فـهو
ممل جـدا و كـذبــة كبـيرة منقـولـة الى
عالمنا العربـي ويقرأ في ألمانيا لانه ينتمي
الى الحـزب الاشتراكي الـديمقراطـي الذي
ينـتمي له أكثـر من نصف مـليون عـضو
وهؤلاء عـليهم واجب حزبـي بان يشتروا

كتبه.
*كيف تفسر إذا فوزه بجائزة نوبل ؟

- غراس هـو الروائـي الوحـيد الـذي فاز
بجـائزة نوبـل وهو ليس بـروائي، غراس
شاعر كبير ومـنح نوبل في الرواية خطأ،
حـاول ان تقرأ طبل الـصفيح المترجم الى
العــربيـة والـتي تعتـبر من أهـم أعمـاله
وحتـى هذه لم اسـتطع ان أكمـلها بـرغم
اني تـربطـني به علاقة شخـصية وفـيها
صـراحـة وهــذا الكلام أقــوله له وجهـا
لـوجه وفي العـام المــاضي ذهـبت معه الى
الـيمـن وكنـت مترجمـــا له وفي الغــرب
يحــــترمـــــــــــون صـــــــــــراحــــتــك.

تطورت لدي الرغبـة في القراءة والكتابة
واذكـر انني كـتبت مـرة قصـة غـريبـة
بـطلب مـن المعلـم عمـا فعلـه كل منـا في
العطلة الـصيفية فقد كـتبت بأنني كنت
خائبا فأينما اتجهت وجدت كلمة ممنوع
وفي الأخير وبعد مللي من الممنوع عزمت
على الانتحـار بإلقاء نفـسي في نهر دجلة
وعندمـا احتضنني النهـر قال ممنوع ان
تـبقــى في الـسـطح، انـــزل الى الأعمــاق
وعنـدها خرجت وقلـت لن انتحر. وبعد
ان قرأتها قال لي المعلم بعد مجموعة من
الأسـئلة: ستصبح روائيا وقـصاصا ماهرا
وهـذا مـا نسـميه المـوهبـة أي مجمـوعـة

تجارب وخبرات مكتسبة تتجمع.
لا أؤمـن بمعطـى من خــارج الإنسـان بل
هنــاك شيء يـنمــو من داخل الإنـسـان
ويتشكل لكن لو قمع في الطفولة يمكن ان
يتلاشـى وهنـاك الكـثير من المـوهـوبين
قمعوا فلم يـبرزوا، وبالتالي فان مقومات
الكتـابة الـناجـحة هـي الذاكـرة والخبرة
والفضـول بالـتعلم، أي كـاتب يـنبغي ان
يملك فضولا غير طبيعي يـسمع ويشاهد
ويـرى ويراقب محيـطه فكل ما يحدث في
الواقع هو “انسيكلوبيديا” جديدة يومية
تضيف له أشياء جديدة، والروائي الجيد
يجـب ان يكون صـفحة بيـضاء تـتسلم أي
شيء جـديـد ويجـب ألا يعتقـد ان هنـاك
شيئاً لا يستهوي فضوله، فالكتابة تسير في
الطين وتحت المطر وتتكئ على العلاقات
اليــوميـة وتـوثـق أي لحظــة جميلـة او

مريرة....
*على ان يمتلك الكاتب أدواته بمهارة ؟

- نعم وبالـدرجة الأولى اللغة، فـاللغة هي
مثل اللون بالنسبـة للرسام هل يستطيع
الفنـان التشكيلي ان يرسم من دون ألوان
؟بالطبع لا، وكذلك الكاتب اللغة بالنسبة

له وسيلة ووطن، وطني أنا هو الكتابة.
*إذا كـنت تعـول الى هـذه الـدرجـة علـى
التجـربة والخبرة فـأين إذا دور الخيال في
العمل الأدبـي ولاسيمـا أنـت أيضـا تمـزج
بين الـواقع والمـتخيل في روايـاتك كـما في

“تل اللحم” مثلا ؟
- في العـراق لا تحتـاج الى كثير خـيال فـما
حـدث يفـوق كل تصـور و يفـوق كل مـا
يــطلق علـيه الــواقـعيــة الـسحــريــة او
الـسـوريـاليــة ففي هــذا البلــد كل شيء
معطى جاهز والـروائي الجيد بحاجة الى
مــوضـــوع جيـــد ورغبــة في القـص وفي
العـراق هـذا الـشـيء متـوفـر أي تـوجـد
مــواضيـع جيـدة بمــا يكـفي فـفيـه من
الفـانتازيـا بحيث لست بحـاجة لان تكون
سـوريالـيا او “واقعـيا سحـريا” او. . . كل
شيء مـوجــود اذهب الى بغـداد وشـاهـد
ستجــد ان كل إنسـان هـو حـالـة خـاصـة
وحياته هي روايـة بذاتهـا، ولكن المسـالة
هـي: كيف تـنظـر لـذلك ؟ و بـأي عين ؟
ومـن أي زاويـــة ؟ للأسف نحـن لــديـنــا
روايات أفكـار لان الكاتب ينقل ما يعيشه
بــشكل يــومي في الــوقت الــذي يجب ان
يبـتعد فيه عـن ذلك ويبقي مسـافة بين
مـا يكتب وبـين تجربتـه الشخصـية التي
يجب ان ينـظر لهـا بتـواضع لأنـها اصـغر
تجـربة ضـمن تجارب الآخـرين، وهذا له
عـلاقة بـالفـكرة الـتي ذكرتـها في إجـابة
سابقة فعندمـا ينعزل الكاتب عن الناس
في بـرجه العـاجي ويقـول بـانه يـنتظـر
السـاحـرات والإلهــام فلن يكـون مبـدعـا
لسبب بسيط وهـو انه ينظر الى تجربته

*الكتـابة بـالنسبـة لك صنعة او حـرفة،
ولك محاضرة في هـذا الخصوص عـنوانها
) الكتـابـة. . .  اجمل حـرفـة في العـالم (
تقــول فيهــا “ كل البـشــر عنــدهم أيـاد
متشابهة.  الأيدي تخـدم لكتابة “الوصايا
السبع” و “الكوميديا الإلهية” مثلما تخدم
في صنع الـصواريخ والقـتل بالـسكين. . .

كيف تشرح لنا ذلك؟
- أنا أردت ان انـزل الكـتابـة من عليـائها
لـسبب بـسيط وهـو اننـا مجتمعـات غير
ديمقـراطيـة لا في الـسيـاسـة فحـسب بل
حتى في علاقتنا بالأدب. فالأديب بدوره،
كالـسياسي، يتربع علـى عرشه بعيدا عن
النـاس مــدعيـا انه في انـتظـار الــوحي
والسـاحرات وبـانه مخلوق فـوق العادة لا
يـشبه الإنسان المقموع الذي يعاني الهموم
والمشاكل يومية والذي لا يملك ثمن علبة
دخـــان او دواء، أنــــا أردت سحـب هـــذا
البسـاط و تعريـة ادعاءات لا علاقـة لها
بـالـواقع، وثمـة أمثلــة كثيرة، خـذ مثلا
اتحـاد الكتاب العرب:أشخـاص جالسون في
أبـراجهم العـاجيـة و يـدعـون الأدب ولا
علاقـة لهم بـالأدب.  الأدب صنعـة و من
حق أي إنـسان ان يصـبح أديبا لـكن ليس
كل من يكـتب هو مبدع بالضرورة مثلما
ليــس كل من يـصنع كــرسيـا يـصـنعه
بالمهارة نفسها، بـتعبير آخر كل إبداع هو

صنعة لكن ليس كل صنعة هو إبداع.
* إذا فـأنت تنفي مسالـة الموهبة والوحي

والإلهام ؟
- لا، المـوهبـة لا انفيهـا بل انفـي مسـالـة
الوحي والإلهام. أنا إنسان واقعي لا انتظر
السـاحرات إنمـا الموهبـة موجـودة وهذه
أيضا تتشكل من خلال التجربة الواقعية
الـيوميـة وصحيح ان هنـاك ميلًا معـيناً
لدى كل إنـسان مـنذ الـطفولـة ولكـن لو
درسنـاها دراسـة حقيقيـة نكتـشف لماذا
الإنـسان يمـيل الى الرسـم او الموسـيقى او
الكتـابـة مـثلا. هنـاك شـيء في محيـطه
جـعله يميل لهـذا الجــانب وعن تجـربتي
الشخصيـة أذكر ان الأستاذ كـان يقول لنا
اذهبوا الى المكتبـة وادرسوا كتبا للأطفال
ولخصـوهـا وكنت الـوحيـد الـذي يهتم،
كـنت أجــد متعــة وعلـى هـذا الأسـاس

وتضمين ذلك إشـارات ورموز معينة عن
بـاب البـيت والشـرفة وبـنت الجيران. . .
وكـأنما المكان يبقي ثابتا والإنسان كذلك،
طبعـا ضمن هـذه الملامح العـامة هـناك
تجـارب خاصـة ومتميـزة استطـاعت ان
تطـور الـروايـة العــراقيـة بـشكل حـر
وبالتالي استطعنـا بعدها ان نتحدث عن
وجود “رواية عـراقية” لان الـرواية التي
كتـبت بالـداخل خلال فترة حـكم صدام
حـسين لا يمكـن اعتبـارهـا روايـة فهـذه
تتـطلب نـوعــا من الحـريـة والـنظـرة
العميـقة للمجتمع و هذا مـا لم يتوفر لها
فـكــــان أدب الــــداخـل العــــراقــي ـ مع
استثـناءات قليلـة ـ أدب تعبوي، خـطابي
وتقريـري يمجد الحـروب الحمقـاء تحت
أسمـاء “القـادسيـة” و “لهـيب النـار” والتي
حصلت على جوائز صدام وأم المعارك...

ومـن هنـا ظل الأدب في الـداخل يـتطـور
بمعزل عما يجري بالفعل من كوارث. أما
الأدب البديل الـذي حاول ان يقـاوم فلجأ
بدلا من اليومي الى التاريخ وراح يتحدث
عن طـريق الرمـوز والأسطـورة والخيال
والعـودة الى بـابل والـسـومــريين ووادي
الرافدين كما فعل محمد خضير ومحمود
جنــداري مـثلا وهــو أيـضــا لم يكـن له
علاقة بعذابات الإنـسان المعاصر وخراب

البلاد.
وكـان ثمــة اعتقــاد ان هنـاك أدبـاً آخـر
مـوجودا بالأدراج المغلقة، مكـتوبا بحرية
ودون رقابة داخليـة لكنني كنت اشك في
وجــــود مــثل هــــذا الأدب لان الخــــوف
والـرعب والـتهديـد كان يـصل الى حدود
خـــوف الإنــســـان مـن ظلـه فكـيف إذن
للإنسان المهدد بالمحو الفيزيائي ان يكتب
بحريـة فهذا الـشعور يمـنعه من الكتـابة
بحريـة، أضف الى ذلك ان تجارب الـبلدان
الأخـرى مثل أسـبانـيا فـرانكـو او ألمانـيا
هتلـر او بـرتغـال ســالازار او إيطــاليـا
موسوليني أثـبتت انه لم يكن هناك أدب
بـالأدراج وكــذلك في العـراق تـبين بعـد
سقوط الـديكتاتـورية ان الأدب الـوحيد
كان أدب التغني ببطولات النظام الذي لم
يترك سوى خيـار التمجيـد له او الصمت

او المغادرة.

لهـذه المــدينـة مـن بصــرة الكــورنيـش
وبـصـرة الخـشـابـة والـزنـوج  ورقـص
“الهيــوى “ و الغنـاء الـبصـري المعـروف
وبـصــرة الـبحــارة و المـــوانئ و بـصــرة
البيوت والأسواق القديمة كل ذلك حاولت

إنقاذه عبر الكتابة.
*ألم تجد شيئـا من هذا الـزخم والجمال
الــذي أرشفـته في قـصــصك علــى ارض

الواقع ؟
- لا، فقـد تغيرت ملامح مـدينة الـبصرة
وأصبحت بـاهتة إضـافة طبعـا الى أماكن
أخرى، فحتى في بغـداد ثمة شوارع كثيرة
محيـت وفي جميع المـدن العـراقيـة رأيت

تغييرا و دمارا لا يمكن تصوره.
*في ضوء ما تقول، لو قيض لك ان تحاكم

صدام، كيف ستحكم عليه ؟
- لــو أتيح لـي ذلك فلــدي حكم جـاهـز،
لكنني لا أحاكم المجرم بمنطقه بل أقول:
لو كـان صدام شـخصيـة أدبيـة في رواية
مفترضـة فأنـا سأحـكم عليه بـان  يبني
العراق حجـرا حجرا وبالألـوان من زاخو

الى البصرة.
*كمثقف وروائي عراقـي كيف تنظر الى
مسالـة الفيدرالية التي يطرحها الكرد في
العراق والتي تثير وجهات نظـر متباينة

؟
- أنا شخصيـا مع الأكراد بكل مـا يقرروه
هم لأنفـسهم لأنـني اعتقـد اننـا كعـرب
ليـس لــدينــا أي حق في تقـريـر مـصير
الأكـراد فـيكـفي مـا عـانــاه الكــرد من
الحكـومات المـركزيـة المتعاقـبة وعنـدما
أقول الكـرد لا اعني القيـادات السيـاسية
بل اعـني الأكراد كبشـر، كناس، كقـومية

لها الحق في ان تعيش بكرامة.
وبشـكل عام اعـتقد ان الأكـراد هم اكـثر
جـدارة وأحقيـة بالحـديث عن أنفـسهم
طالما انهم عـانوا من الحكومـات المركزية
المتعـاقبـة التي هي عـربيـة بـالأسـاس و

ذروة القمع كانت مع الحكومة البعثية.
ودعـني أقول بـصراحـة ووضوح أنـا مع
الفيـدراليـة طالمـا هي خـيار الـكرد الآن،
لكن لـدي تصور للفـيدرالية فـهي كنظام
يمكن ان تـوجـد وجهـات نظـر مختلفـة
بشـأنه والإشكال الذي يحـدث لدى الكثير
مـن العــراقـيـين الــذيـن يــرفـضــون
الفيدرالية يكمن في جهلهم بطبيعة هذه
الفيدرالية وما المقصود بها ؟ونحن لدينا
مشكلة عـدم وعي وهنا أقول من منطلق
المحبــة والصـداقـة بـان علـى الكـرد ان
يـوضحــوا الفيــدراليـة بـدقــة، بمعنـى
التعـامل بشفـافيـة و وضوح مع الـفكرة
لإزالـة أي التبـاس او غمـوض قــد تنجم

عنها مواقف رافضة.
*لننـتقل من همـوم السيـاسة الى هـموم
الكتابة، فقد تشكل في المنفى أدب عراقي
له خصوصـيته و هويته كـيف تنظر الى
هـذا النـتاج، و مـا مدى تقـاطعه مع أدب

الداخل ؟
- ظهرت تحت عـنوان أدب المنفـى تجارب
مختلـفة ومتـباينـة لكن وبـصورة عـامة
اعتمـد المـنفي ـ المبـدع علـى الاستـذكـار
والنـوستـالجيـا والحـنين الـذي وصل في
بعــض الأحيــان الى حــد الـبكــاء علــى
الأطلال و خـاصة في الشعر، ان ما كتب في
المنـفى هـو في غالـبيتـه نماذج تـابعـة لما
يحــدث في البلاد و يـظل علـى الحـافـة و
يطـرح شخـصيـة الـضحيـة المغـرقـة في
الحنين للام، للحبـيبة، لاماكـن الطفولة،

جــانـبــا مـن تمـثـيلات هــذا الخــراب
بـالعـراقيين الـذين قـدمـوا في الـسنـوات
الأخيرة الى المنافي الأوروبية حيث أعيش،
لكـن كنت أجـد ذلك خـارج المكـان الـذي
يتحـرك فيه العـراقيـون. ما وجـدته في
داخل العـراق هو ان الـعراقيين “ مـذلون
مهانـون “ فلم أجد إنـسانـا عراقيـا يسير
ووجهه الى الأعلــى وحتـى اخـتيــارهم
للألـوان والملابس وحتى البيوت أصبحت
ذات لون واحـد  وجدت الإنسـان العراقي
ذا بعـد واحـد او لا بعـد له. .  نمـطيـا. .

مهمشا ومذلا لنفسه.
*هل تقصد بان الإنسان العراقي تآلف مع
واقعه المرير، حتـى غدت الحياة القاسية
التي كان يعيشها في ظل حكم الديكتاتور

طبيعية، واعتيادية ؟
- نعم، لانه يعتقد بانه حينما يتآلف مع
الحـياة القـاسية ويـصل الى هذه المـرحلة
من الإذلال يـستـطيع ان يعـيش بـسلام،
فـأنـت تسـتطـيع العيـش بسلام حـينمـا
تـسمح للآخـر بـان يـضطهــدك ويشـوه
إنـســانيـتك وهـذا مـا حـصل للإنـسـان
العـراقي المغلـوب علـى أمـره سـواء علـى
مــستــوى الإنـســان العـــادي او النـخب

المثقفة.
ومـن جــانـب آخــر رأيـت فــروقــات في
مـستـوى الخــراب فيمـا يـتعلق بــالبنـى
التحتيـة في المدن فـالخراب في بغـداد هو
اقـل نسبـيا مـن الخراب الـذي حل بمدن
الجـنوب وخصوصـا البصرة المـدينة التي
تـشكل بـالنـسبــة لي اكثـر من مـدينـة
واقـعية بل هـي مدينـة متخيلـة بكل ما
حملـته من بهـاء طـوال تـاريخهـا كـونهـا
كانـت مدينة الـبحارة والحانـات والليالي
الاحـتفائـية الـكرنفـاليـة.  الآن تكـتشف
بـان هـذه المـدينــة لم تهمل فقـط أثنـاء
حـكم النظـام السـابق إنما خـربت أيـضا،
فالديكـتاتوريـات دائما هي ضـد الجمال،
وتحاول ان تثـبت ذاكرة أحـادية خـاصة
بهـا وموديلًا خـاصاً بهـا دائمـا، والموديل
الـذي كـرس في العـراق هـو مـوديل قـادم
مـن منطقـة واحدة وعـنوان واحـد هو:
العـوجـة ـ تكـريت، فـمثلا أنـا ذهبت الى
البصـرة ابحث عن مكـانين كانـا يشكلان
جزءاً من ذاكرة الصبـا والمراهقة واقصد
حانتين كتبت عـنهما كتابين هـما حانة
مـاري وحـانـة مـاتيلـدا، فلم أجـد سـوى

الأطلال.
*تقـصــد بـــالكـتــابـين المجـمــوعـتـين
القـصصيـتين “ ليـلة مـاري الأخيرة “ و “

فالس مع ماتيلدا “ ؟
- نعم بــالضـبط، فجـزء من مـشـروعي
الكبير في الخـارج كان يتمثـل في جماليات
المـقاومـة، فعـندمـا تبتلـى بنظـام يلغي
الـذاكـرة و تقــوم سيـاسـته علـى إلغـاء
الجمـال و يجنـد جيـشـا من المـثقفين و
الإعـلاميـين داخل الــوطـن عن طــريق
الـرشـاوى والأمـوال الاغـراءات المـاديـة
والمـعنويـة وشراء الـذمم لمحو الـذاكرة و
لإشـاعـة الجهل في العـراق فـأنت تـشعـر
ككـاتب بــان عليك ان تـثبت جمـاليـات
المكـان وجماليات الـعراق إزاء هذا الخراب
الذي كـان يحدث وذلـك بان أخـذت على
عـاتقي تثبـيت ذاكرة الـبصرة والـذاكرة
المتغيرة أثناء الحرب مع الوقت، فالبصرة
اكثـر المـدن العـراقيـة التي عـانت أثنـاء
الحــروب جميعـا إضـافــة لقمع الـنظـام
وتخـريبـه لهذه المـدينـة فأخـذت نماذج

الروائي والكاتب العراقي نجم والي:
- راعني شكل الخراب الذي حل بالإنسان العراقي.

- غراس هو الروائي الوحيد الذي فاز بنوبل وهو ليس بروائي.
دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي


